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1وآيةاحتمالات معاناة الأطفال ذوى المستويات العالية من الموهبة من الاضطرابات النفسية والسل  

 
 

  : ملخص المقال
ا ـ                اني منه ا يع دة التي ربم سلوآية الفري سية وال ال أشكال الاضطرابات النف ذا المق      يفحص ه
ون ذوى       ال الموهوب دًا والأطف ة ج ة الفائق ارات العقلي ال ذوى المه الطبع ـ الأطف رة ب باب آثي لأس

ز          ة والتمي دم من الموهب ة   . المستويات بالغة التق ي محاول ين      إضافة إل روق ب ى الف اء الضوء عل  إلق
اول      . الأطفال ذوي المستويات العليا من الموهبة وأقرانهم ذوى المستويات المتوسطة           في سياق تن

ق،              ان المطل ة في الإتق مشكلات النمو المتقلب أو غير المتوازن أو غير المنتظم، الكمالية أو الرغب
ة الم    ساسية الانفعالي ار، الح دين أو الكب ات الراش ذات،    توقع ف ال شديدة، تعري ا أو ال الغ فيه ب

  .الاغتراب، التواجد في بيئة تفاعل غير مناسبة، وصراع وغموض الدور
  

  :مقدمة
الي،                د، النضج الانفع اعي الجي التوافق الاجتم يتميز الكثير من الأطفال الموهوبون عقليًا ب

ابي ذات الإيج وم ال ا توصل إلي  .  مفه ات م ن الدراس رُ م ائج الكثي د نت ي  وتؤآ ان ف ويس  تيرم ه ل
وبين                         راد الموه ا أن الأف ائج مفاده رن العشرين من نت دايات الق وبين في ب ال الموه دراساته للأطف

ة      اتهم التالي زًا في حي ا متمي   بصورة متوسطة يؤدون بصورة إيجابية في المدرسة ويحققون نجاحً
(Gallagher,1958;1975;Hollingworth,1942;Terman,1925) . ار در الإش ي وتج ة إل

ى      د عل دى بعي ي م د إل ل يعتم ضرورة ب ا بال ذا تلقائيً ق هك اة لا يتحق ي الحي اح ف ذا النج ل ه أن مث
ى           وبين وعل ال الموه وي الأطف ذي يحت اعي ال ة الوسط الاجتم المساندة البيئية وعلى نوعية وطبيع
ن    ا يكم وبين وم ال الموه صرفات الأطف لوآيات وت اه س رين تج ال الآخ ة ردود أفع ة وطبيع  نوعي
ال           ة ونحو الأطف ة بصفة عام بالتالي وراء ردود الأفعال هذه من اعتقادات واتجاهات نحو الموهب

  . الموهوبين بصفة خاصة
ون           ون متوافق ا يكون وبين ربم ال الموه ى أن الأطف ام عل اق الع ن الاتف رغم م ى ال وعل

اق لا                ذا الاتف اديين إلا أن ه أقرانهم الع ة ب م محصنون       اجتماعيًا وناضجون انفعاليًا مقارن ي أنه  يعن
سلوآية        سية وال ع الأمر في          . بالضرورة ضد الاضطرابات النف إذ توجد إشارات صريحة في واق

ن        ا م سيًا واجتماعيً ا نف ر توافقً وبين أآث ال الموه ي أن الأطف ا إل لت نتائجه ي توص ات الت الدراس
اة   أقرانهم العاديين تفيد أنه حتى ذوى المستويات المتوسطة من الموهبة معرضون         لمخاطر المعان

ا زادت درجة                 .  متنوعة صعوبات توافق من   ه آلم ي أن ذلك إل ذه الإشارات آ آما تفيد بعض من ه
ضارة                     أثيرات ال اتهم من الت الات معان ا زادت احتم التفوق أو التقدم العقلي لدي هؤلاء الأطفال آلم

يق      تهم وض ي تعاس ضي إل اعي وتف وافقهم الاجتم وق ت د تع ي ق ورة الت ل الخط الي لعوام هم الانفع
   بصورة عامة

(Hollingworth,1942;Terman,1925;Terman&Oden,1947;Tannenbau
m,1983) .  
  

و أو   ة من النم ر العادي ستويات غي ال ذوي الم داءً أن الأطف اء ابت د يصح الإدع الي ق وبالت
واجهتهم   التفوق العقلي أآثر احتمالاً للمعاناة من التأثيرات الضارة لعوامل الخطورة المؤدية إل             ي م

ة             . لصعوبات بالغة في التوافق الذاتي والاجتماعي      ة حقيق ائج بعض الدراسات الحديث وقد وثقت نت

                                                 
1 Roedell, W.(1984).Vulnerabilities of highly gifted children, Roeper Review, The Roeper 
School 1984 Vol. 6, No. 3, pp. 127-130. 



  

  

ع                     ة في واق ر عادي ديدة الرقي بصورة غي ز أو ش ة التمي ة  بالغ ستويات موهب وجود أطفال لديهم م
و           سبة   الأمر تتخطى حدود المتعارف عليه وفق منحنى التوزيع الاعتدالي العادي أو المعم ه بالن ل ب

ة  درات العقلي ثلاً (للق ذآاء م دالي لل ع الاعت ى التوزي ي  ) منحن ت ف ات أجري ة دراس ن نتيج د أمك فق
نطون  ة واش ي (Roedell,Jackson,&Robinson,1980;Robinson,1980)جامع  ، وف

وبكنز  ون ه ة ج ة (Stanley,Keating,&Fox,1974;Keating,1976)جامع ي جامع ،وف
ق   (Silverman, in preparation)دينفير وبين أطل  اآتشاف مجموعة فرعية من الأطفال الموه

ز   ة والتمي ائقي الموهب ة أو ف ر العادي ستويات غي ون ذوى الم يهم الموهوب ف . عل ي أن يختل وطبيع
ة                     ستويات المختلف ين ذوي الم ز ب تعريف هؤلاء الأطفال من دراسة إلي أخرى آما أن حدود التميي

ذآاء         .  إلي أخرى  من الموهبة تختلف أيضًا من دراسة      فيصر بعض الباحثون على اعتبار معامل ال
احثون آخرون                  145فوق   ع ب ا يرف  يؤشر إلي الموهوبين ذوى القدرات غير العادية أو الفائقة، بينم

ي      ل  165سقف معامل الذآاء الفارق إل ة أو       . 180 ب ر العادي ة غي احثون آخرون الموهب ويعرف ب
ى         ال عل تعداد الدراسي،           الفائقة بناء على درجات الأطف ار الاس ا اختب ارات أخرى منه اط اختب  أنم

ة المستوي         وبغض النظر عن التعريف يوجد          . واختبارات الابتكار أو الإنتاجية الابتكارية مرتفع
ر عرضة              ة أآث ز من الموهب ديدة التمي ة أو ش اتفاق عام مفاده أن الأطفال ذوي المستويات المرتفع

ة  لأنماط معينة من الصعوبات النمائ    ية من الأطفال الموهوبين ذوي المستويات المتوسطة أو العادي
ة       . وأآثر بطبيعة الحال من الأطفال العاديين      صعوبات النمائي و  : وتتضمن مصادر ومجالات ال النم

ق، توقعات الراشدين            ان المطل غير المتوازن أو غير المتسق، الكمالية أو النزعة المبالغ فيها للإتق
ر                أو الكبار، الحساسية     ر المناسبة أو غي ات غي راب، البيئ الزائدة أو الشديدة، تعريف الذات، الاغت

دور   راعات ال ة، وص اة ذوي       . المرحب الات معان ن احتم الات م صادر والمج ذه الم د ه د تزي وق
سلوآي                   سي وال ل النف ر من صور الخل ة من الكثي اول      . المستويات الراقية من الموهب ي تن ا يل وفيم

  .لمجالاتتفصيلي لهذه المصادر وا
  

ــوازن أو غــير المتــسق أو المتقلــب أو المتقطــع  ًأولا النمــو غــير المت
Uneven 

Development    
ى عدم                 1942أوردت ليتا هولينجورث     دًا عل ة تأآي ة في الحقيقي الغ الدلال الي ب ق الت  التعلي

ة                     ة من الموهب ستويات الراقي ال ذوى الم ه من    "اتساق النمو العقلي والنمو الانفعالي لدي الأطف أن
اء      ا ذآ ل م ك طف صور أن يمتل صعب أن نت دال الات راش ل وانفع " طف

(Hollingworth,1942,P.282) .                 ة درات العقلي ين الق ق أن الفجوة ب ذا التعلي ة ه ويفهم من دلال
ة       ة والبدني ة والاجتماعي ارات الانفعالي ة، والمه ن الموهب ز م ستوي المتمي ل ذو الم ة للطف المتقدم

ة للأ ر للمجموعة العمري ة أو غي ر منطقي ات غي ي توقع ؤدي إل ا يمكن أن ت ي ينتمي إليه ال الت طف
نهم           . واقعية لأداء مثل هؤلاء الأطفال     فعادة ما يعاني الأطفال الموهوبون من الإحباط عندما لا تمك

ة   ولهم نتيج ي عق ا ف ي يخلقونه دة الت شاريع المعق اء الم دودة من تجسيد أو بن ة المح دراتهم البدني ق
ويتوقع الكبار أن يتطابق النضج الانفعالي والاجتماعي مع المستوى         . خيلية غير العادية  قدراتهم الت 

ال          سرعون في          . المرتفع من النمو العقلي والقدرات العقلية المتميزة لهؤلاء الأطف د يت ه ق اء علي وبن
شكلة  وسم أو تسمية الأطفال ذوى القدرات العقلية المنطقية الراقية بأنه طفل مشكل أو يعاني من     م

ي نتيجة                     ره الزمن سلوآية خاصة عندما يصدر عن مثل هذا الطفل ثورة غضب لا تتناسب مع عم
ل                 . عدم فهم الآخرون له    و الأق ى مجالات النم ار عل والأخطر من ذلك هو ترآيز الراشدين أو الكب

تم         . أو الأبطأ ويتجاهلون في الغالب قدرات التميز العقلي الفائق         رة لا ي شاف  وربما لأسباب آثي اآت
ال       سلوآي للأطف موهبة الطفل بل قد تختفي هذه الموهبة نتيجة الترآيز على بعض صور التمايز ال
ال                 الموهوبين عن أقرانهم العاديين أو عن الحدود العادية للسلوك ومن هنا تظهر لدي هؤلاء الأطف

ل أو  مشكلات سلوآية هي في   ة الطف شله في   حقيقتها  دالة لفشل المجتمع في الاعتراف بموهب  ف
ديرها ي سوء  تق م إل د تفضي به ة الخطورة ق ة بالغ شكلات صيغ تطوري ذه الم ذ ه الي تتخ  ،وبالت



  

  

 مثالاً للطفل بوبي الذي يبلغ      1980ويقدم لنا وايتمور    . التوافق وعدم النضج الانفعالي والاجتماعي    
له في أداء    ومع ذلك رسب في الصف الثاني نتيجة سلوآه التخريبي وفش          153معامل ذآاؤه العقلي    

وبي وجد               . الواجبات المنزلية  ة وراء رسوب ب وفي سياق تفسير وايتمور للأسباب المحتملة الكامن
المعلمين إلي التقليل من قيمة قدرة الطفل يمكن أن يحدث تدهورًا أو انخفاضًا سريعًا في                أن ميل   

ه     ى سبيل      1970ووجد برانجل     . (Whitmore,1980) تقدير الطفل الموهوب لذات ل أن    عل المث
سبب      ) 145ذوي معامل ذآاء    ( طفلاً لامعًا    103عدد آبيرًا من إجمالي      أحيلوا إلي العيادة النفسية ب

دير     دم تق ضًا أن ع د أي ك وج ة وراء ذل باب الكامن ام وبالكشف عن الأس ق الع وء التواف شكلة س م
ات هؤلاء                 سفيههم لآراء وطموحات وتعليق أنها وت يلهم من ش ال من     المعلمين لمواهبهم وتقل  الأطف

رز مؤشرات أو أعراض            ال ووجد أن أب بين أهم الأسباب التي أدت إلي سوء توافق هؤلاء الأطف
 سوء التوافق آانت الافتقاد إلي الثقة في الذات التي سرعان ما تتحول إلي فقدان الثقة في الآخرين

(Pringle,1970)  .  
  

ثانيا الكمالية والنزعة إلي الإتقان المطلق 
ً

Perfectionism.   
ق                       ال المطل ي الكم ل إل ان والمي ة للإتق ة قوي ة داخلي ون رغب ال الموهوب يظهر معظم الأطف

ا                          ة الظروف تحقيقه ذر في غالبي د يتع ا ق الغ فيه دافًا شخصية مب ي وضع أه ا  . مما يدفعهم إل وربم
ة         ن الموهب زة م ستويات المتمي ال ذوي الم وء أن الأطف ي ض ل ف ة أو ذاك المي ذه النزع سر ه تف

واتج أو مخرجات طموحة وذات تفاصيل متنوعة،                 يستخ دمون أقصي قدراتهم التصورية لتخيل ن
ام التي تمزق أو تحول دون تحقيق                     ي المه ديهم إل د المتطورة ل ر الناق ارات التفكي ثم يوجهون مه

تقن في                . أهدافهم أو مثلهم الشخصية بالغة الارتقاء      رام العمل الحرفي الم دير واحت م تق ومع تعلمه
يم               مجال ا  ة لتقي ل فائق ة ب ستويات عالي ايير ذات م راهم يضعون مجموعة من المع لفنون والعلوم ن

الاً     ق أعم ن تحقي نهم م ي تمك ارات الت و المه ون نم صبحون متعجل الي ي الهم الشخصية وبالت أعم
ون           . تنطبق عليها هذه المعايير    وبعد سنوات طويلة من سماع هؤلاء الأطفال لآبائهم ومعلميهم يقول

ا          !! م هذا تفكير رائع ومشاريع متميزة؟     لهم نع  سي ويعتبرونه ائهم النف يستدخلون هذه الأقوال في بن
ا   ات تطبيقه ضرورة إمكاني ون بال شروعة يمتلك ات م الي طموح دراتهم  . بالت ستوي ق ان م ا آ ولم

ل تخيلاتهم                         تهم من تفعي ة التي مكن دراتهم العقلي سق مع ق ر مت ة غي ة والاجتماعي البدنية والانفعالي
ون نتيجة عجزهم عن                      ال ال الموهوب ا يجد الأطف شاريع تصوريًا هن معرفية لبناء هذه الأفكار والم

ا  ث لهم ريقين لا ثال ام ط ذه أم ة ه شاريعهم التخيلي ذ م ق أو تنفي ذات: الأول: تطبي ي ال ة ف د الثق . فق
نهم فقد الثقة أيضًا في الآخرين نتيجة التغذية الراجعة غير الواقعية التي يتلقون  : والثاني فكيف  . ها م

ة              رة رائع ا من فك ال آه ياله ز       !!! يقول الآخرون لهؤلاء الأطف ه من مشروع متمي ويكتشف  !!! يال
شاريعهم                    ة م ارهم وعجزهم في نفس الوقت عن ترجم شر أفك الأطفال الموهوبون عجزهم عن ن

ة الموهوب                    . إلي واقع ملموس   صدد هي أن غالبي ذا ال اه في ه ون ويوجد نقطة أخرى جديرة بالانتب
ال              ة الأطف ة أن غالبي ذه النقط ل ه ا وتتمث التفكير فيه ر ب ع الأم ي واق ون ف سهم مثقل دون أنف يج
ي        ية الت ات المدرس ارات والامتحان ي الاختب دًا ف ة ج ات مرتفع ى درج صلون عل ون يح الموهوب
ى مستوي                            م يقتنعون عل ا يجعله ود مم ل مجه ذلهم لأق ة من خلال ب يم التقليدي تجرى في نظم التعل

ا لكامل       بنيتهم  النفسية العميقة أن هذه الدرجات المتميزة ليست في واقع الأمر مقياسًا جادًا أو حقيقيً
ول   . طاقاتهم أو أدائهم بل لا تتسق مع معايير الإتقان والتميز التي يضعونها لأنفسهم             ومن هنا قد يق

سهم  ال لأنف ل هؤلاء الأطف ذات (مث ع ال ة التحدث م ذل لم)  Self-Talk Techniqueفني اذا نب
ايير النجاح                 ا أن مع ود وطالم ل مجه ة بأق ى درجات مرتفع ا نحصل عل ا أنن مزيدًا من الجهد طالم
ذات                      ة تحقيق ال يهم دافعي ح عل . والتميز متدنية إلي مثل هذا الحد هذا من جانب، ومن جانب آخر تل

ة ب                    ة متباين ان عالي ستويات إتق ز وفق م رة   وبين رحى تقبل الواقع وضغط الدافعية للتمي صورة آبي
ر   ع الأم ي واق ة تتمزق ف ة التقليدي نظم التعليمي ة ال ي غالبي ا ف ول به ة المعم ستويات العادي عن الم
ة                      ل دينامي ذه الإشكالية تمث سي أن ه ل النف ة التحلي شخصية الأطفال الموهوبون بل يمكن القول بلغ



  

  

وبين   ال الموه دي الأطف ي ل داخلي الحقيق سي ال صراع النف ع مع . ال د نتوق ا ق ه مم ه أن يحلون
  . بميكانيزمات أو حيل توافق قد تكون غير سوية

ابي     د إيج دين بع ا بع ق له ان المطل ي الإتق ة إل ة أو الدافعي ي أن الكمالي ارة إل در الإش وتج
لبي ر س ال     . وآخ ي الكم ة ف ان والرغب ة الإتق زود دافعي رض أن ت ابي يفت د الإيج ق بالبع ا يتعل فيم

سية داخ   ة نف وبين بطاق ال الموه ة     الأطف ة أو بالغ ازات عظيم يقهم لإنج ي تحق ضي إل ة تف ة قوي لي
شديد                     . التميز اه ال ة محسوس في الانتب ة بلغ سية الداخلي ة النف ويمكن تلمس أهم مؤشرات هذه الطاق

ن أو        دفع الملح ذي ي د ال زام والتعه ي، الالت صاء العلم ث والاستق ضرورية للبح يل ال ي التفاص إل
ا                المؤلف الموسيقي إلي العمل الشاق إل      رجم بالضبط م ذي يت ي الأداء الموسيقي ال ي أن يتوصل إل

يتخيله، الإصرار والمثابرة التي تدفع الفنانين إلي العمل المتواصل المستمر حتى يجسدون بالفعل               
صورونه ا يت ة أو    . م ن الكمالي ة ع ة أو الناتج ة المرتبط سية الداخلي ة النف رات للطاق ذه مؤش ل ه آ

ق  ان المطل ي الإتق ة إل سه    .الدافعي رء لنف ول أن وضع الم ا أن نق سلبي علين د ال ق بالبع ا يتعل  وفيم
ات        ات وممكن ة لمتطلب معايير أداء مرتفعة ليس أمرًا سيئًا في ذاته إلا أنه يقتضي قراءة دقيقة واقعي

ات   . أو تجسد هذه المعايير/الوصول إلي الأداء الذي تنطبق عليه و  ذه المتطلب وطبيعي أن تتوزع ه
ى م  ات عل ورين الأولوالممكن ة،     : ح ة، الانفعالي ارات الحرآي رء للمه امتلاك الم ة ب ي خاص ذات

اني    ذا الأداء، الث ي ه ول إل ة للوص ة، التقني ل    : الاجتماعي وافر العوام دى ت اص بم وعي خ موض
ذين المحورين نجد أن خاصية عدم التطابق أو عدم                   . الاجتماعية الثقافية والبيئية   وبالتدقيق في ه

أو مظاهر النمو النفسي لدي الأطفال الموهوبين قد يعوق تحقيقهم للكمالية أو            الاتساق بين مجالات    
ز                     ة الترآي ف؛ ثقاف ايز، المختل ل المتم الدافعية إلي الإتقان المطلق ونجد أيضًا في ظل ثقافة عدم تقب
ا        ي فلكه دوران ف ب وال ة المثال د ورؤي ي النق ه إل ة التوج ة؛ ثقاف ان، الطاع سايرة، الإذع ى الم عل

قا ا    وإس اء عليه رء بن صية الم ل شخ ى مجم ام عل ة    . ط أحك سية بالغ ضغوط النف صادر لل ا م آله
م         . الخطورة على التكوين النفسي للأطفال الموهوبين      وبالتالي يسهل في ضوء مثل هذا التحليل تفه

ن أن   سلبية يمك ة ال ق والاتجاهات الاجتماعي ان المطل ي الإتق ة إل ة والدافعي اح الكمالي آيف أن إلح
قدرات التخيلية، تقتل الروح، وتعوق الأطفال الموهوبين من الأداء وفق معايير التميز ومن             تشل ال 

  . هنا عدم إخراج مظاهر الموهبة والتميز من حيز الوجود بالقوة إلي فضاء الوجود بالفعل
م      ي رس وبين إل ال الموه ن الأطف الكثير م ان ب داخلي للإتق دافع ال اح ال ضي إلح ا يف وربم

سهم   ورة لأنف ة        ص شواهد الخارجي ادت ال و أف ى ل لون حت م فاش ا أنه ي   (مفاده ثلاً ف اتهم م درج
ا يكمن الخطر الحقيقي        . تحقيقهم لمستويات نجاح عالية   ) الامتحانات أو الاختبارات المدرسية    وهن

ال                  ة من الأطف ذه الفئ ذات     (الذي يجب أن تنتبه إليه برامج الإرشاد النفسي له ) . تصحيح صورة ال
ارول                     ويمكن تفهم دلا   ا آ سلة الدراسات التي أجرته ائج سل د نت لة هذا الخطر من خلال التوقف عن

د                          العجز عن ذي يظهرون الإحساس ب ال ال ين الأطف روق ب ين الف ذتها التي استهدف تب دويك وتلام
شل           ة الف اءة في مواجه التمكن أو الجدارة والكف . مواجهة الفشل والأطفال الذين يظهرون إحساسًا ب

اده            وربما تفيدنا نت   ذي مف سؤال ال ال     : ائج سلسلة الدراسات هذه من الإجابة عن ال درك الأطف اذا ي لم
  ذوى القدرات العقلية الراقية أنفسهم بأنهم أقل جدارة أو أقل آفاءة مما هم عليه في الواقع؟  

ل        د من الدراسات مث ا للعدي  ,Diener&Dweck)فقد وجدت دويك من خلال مراجعته
1978;1980;Dweck,1975;Dweck&Repucci,1973) ذين وبين ال ال الموه  أن الأطف

ل                 ا مث ذر تغييره ة يتع نقص  : يسيطر عليهم الإحساس بالعجز يعزون فشلهم إلي وجود عوامل ثابت
ال       . القدرة في حين يعزون نجاحهم إلي عوامل متغيرة مثل المجهود أو الحظ            في حين يعزو الأطف

اء   ساس بالكف يهم الإح سيطر عل ذين ي وبين ال ي   الموه احهم إل ر نج ب الآخ ى الجان دارة عل ة والج
فعندما ينجح  . عوامل ثابتة مثل القدرة ويعزون إخفاقاتهم إلي عوامل متغيرة مثل المجهود أو الحظ            

اره  احهم باعتب سرون نج صية يف دارة الشخ اءة والج شعرون بالكف ذين ي ون ال ال الموهوب الأطف
ون    شلون يميل دما يف ة، وعن دراتهم العالي صًا لق ل   تشخي تراتيجيات ح ديل اس ى تع ز عل ي الترآي إل

شل    باب الف ل أس ن تحلي دلاً م شكلاتهم ب ال  . (Diener&Sweck,1978)م سر الأطف ا يف بينم
ا      صًا فعليً ا تشخي الموهوبون الذين يحسون بالعجز على الجانب الآخر فشلهم أو إخفاقاتهم باعتباره



  

  

الي    صية وبالت دراتهم الشخ صورهم الشخصي ونقص ق م لق سلوآي  لإدراآه د ال ي التبل ون إل يميل
ة             ة تجريب استراتيجيات مختلف ال        . والتوقف عن المجهود بدلاً من محاول أن الأطف ول ب ويمكن الق

ة أو            دراتهم العالي ة لق احهم دال درآون أن نج ة لا ي ة التقليدي نظم التعليمي ل ال ي ظ ون ف الموهوب
ة أو       .  الحظ  المتميزة بل هو دالة لسهولة المهام، لعطف المعلمين، أو لمجرد           دما تفاعل الكمالي وعن

ر   ا يظه ا يمسي بوجه العجز ربم ى أرضية م شل عل ع إدراك الف ق م ان المطل ة نحو الإتق الدافعي
داخل أو           2الأطفال ذوي المستويات الراقية من الموهبة انخفاض       ق م ذات، وتطبي اهيم ال  دال في مف

شكلة  ل الم ي ح ة ف ر فعال زا . طرق غي دما تت ر عن ب الآخ ى الجان ع عل ة م ة أو الدافعي وج الكمالي
واتج          صلة ن ون المح ا تك زو هن لوب ع صية آأس ة الشخ اءة أو الأهلي دارة والكف ي الج ه إل التوج

  . ابتكارية بالغة الرقي
د يكون من                       سابق؟ ق اني ال د الإيجابي الث ي البع ون إل والسؤال آيف نصل بأبنائنا الموهوب

دلاً من التقييمات               المفيد أن نقدم للطفل الموهوب تغذية راجعة نوعي         ه ب ى أعمال ة محددة ترآز عل
ضاها   ن بمقت ي يمك تراتيجيات الت ي الاس ده ف ه وجه ز انتباه ي ترآي ه إل ا ندفع ة لشخصيته هن الكلي

ة التي   . تصحيح أو تجويد هذه الأعمال بغض النظر عن النجاح أو الفشل         وقد يكون للتغذية الراجع
راء من خ            وبين من الخب ذآر           يتلقاها الأطفال الموه سميته أهل ال ا يمكن ت رامج م ادة  (لال ب أي الق

انون      شعراء، الفن اء، ال ل الأدب داع مث ز والإب الات التمي ف مج ي مختل ل ف ون بالفع والموهوب
شكيليون، ساعد         .......) الت ن أن ت ر إذا يمك ع الأم ي واق ة ف ة بالغ ة أهمي ل الخاص أو ورش العم

دة ملموسة يتطلب        تفهم أن التميز والإ   /الأطفال الموهوبين على فهم    بداع وتجسيدهما في أعمال مفي
ر                   ة من غي ذا آرمي ان هك ان لا يأتي د والإتق ابرة وأن التجوي تكريس سنوات طويلة من العمل والمث

  .رام بل دونهما جهد مكثف وضريبة معاناة ضخمة
  

  .ًثالثا توقعات الراشدين أو الكبار
وبين          ال الموه ى العيش       عادة ما يدفع الكبار أو الراشدين الأطف ثهم عل ى ح  بإصرارهم عل

ة        ة       (فوق مستوي طاقتهم وإمكانياتهم النمائي ة، والاجتماعي ة، الانفعالي ة، الحرآي ي تعظيم    ) البدني إل
ق ام أو المطل ان الت ي الإتق ة إل ة أو الدافعي ل . الكمالي ومي للطف ين التفاعل الي اء روت د يحشد الآب فق

بالدروس وغير ذلك من الأنشطة التي تستهلك       ) بةعقليًا أو غير ذلك من مجالات الموه      (الموهوب  
وقت يقظتهم وهنا لا يتوافر لمثل هذا الطفل الوقت لأحلام اليقظة أو للعب باللعب أو الدمى                3معظم  

ل               . العادية أو للتفاعل مع أقرانه العاديين      ذا الطف د دخول ه وليت الأمر يتوقف عند هذا الحد بل عن
ات             إلي المدرسة وبمجرد ملاحظة المع        أآوام من التكليف ه ب زه يثقلون ه أو تمي وميض موهبت ين ل لم

ة                     ى غالبي ام عل م ع والمهام الإضافية في آافة الاتجاهات والمجالات الدراسية في ظل سيطرة وه
ل           ي آ ائق ف ن الأداء الف ضرورة م ذا بال ل هك ان الطف ز يمكن ة والتمي اده أن الموهب ين مف المعلم

ية  الات الدراس ع  . المج اقض م ا يتن يس       مم وب ل ل الموه ة إذ أن الطف ي الحقيق ة ف ع الموهب  واق
ا أن                       بالضرورة موهوبًا في آل شيء بل هو طفل قبل آل شيء لديه مظاهر ضعف أو قصور آم
واد أو   ي لا يفضل م ة ف ية معين شطة دراس واد وأن ضل م ه يف د تجعل ي ق ه الخاصة الت ه اهتمامات ل

رى شطة أخ ا   . أن سه واقعً ل نف ذا الطف ل ه د مث ا يج ين   هن رة ضغوط المعلم د وتي ة تزاي ي ورط ف
دًا من            . وتوقعاتهم وواقع إمكانياته وقدراته واهتماماته الشخصية      ذل مزي م الحساب اب فقد يقول معل

د             !! الجهد في الحساب   ى لإنجاز أو تحقيق المزي وآخر رآز في    !! ويقول له آخر تمتلك القدرة عل
لاً      !!!  تحسين مهارات الكتابة   ة         ورابع أنت موهوب فع ذاآرتك في الدراسات الاجتماعي !! آثف م

صحيح ربما يتمكن الطفل متعدد المواهب  !!!.  ويقول له خامس لم تتوصل بعد إلي قدرتك الكاملة       
ع              وبين، وواق ال الموه سي للأطف اء النف ع البن من التميز في الكثير من المجالات الدراسية، لكن واق

                                                 
  .  ـ هكذا بنصه في المقال الإنجليزي ـ ويميل المترجم إلي تفضيل عبارة قصور أو تشوه دال في مفهوم الذات 2
ة تحرم الطفل الذي أنعم االله عليه بها من عالم الخبرة الاجتماعية العادية هنا تتحول الموهبة والتميز نقمة حقيقي 3

  . أو من العيش تلقائية وبراءة طفولته، حماقتاها،إخفاقاتها، ونجاحاتها



  

  

ستحيل          الوقت المتاح، وواقع التنوع الكبير في اهتمام       ز م ذا التمي ولا . اتهم وميولهم قد يجعل مثل ه
تكمن الخطورة في عدم التميز في مجال معين بل  تكمن في ردود أفعال الآخرين تجاه عدم التميز                  
د                      ل الموهوب لدرجة ق ام للطف سي الع اء النف في مجال معين فقد تخرب ردود أفعال معلم واحد البن

  . تنطفئ معها جذوة موهبته
  

رابعا الح
ً

  .Intense Sensitivityساسية الانفعالية الشديدة 
الي          اوب الانفع شديدة والتج ة ال ساسية الانفعالي ات أن الح ن الدراس ر م ائج الكثي د نت تفي
ة  ة من الموهب ستويات المرتفع راد ذوي الم ذه الحساسية وهي خاصية أصيلة للأف ع ه داخلي م ال

شكلات      الهم لم دة ردود أفع ة وش ن آثاف د م ن أن تزي ادي يمك و الع   النم
(Silverman,1983;Whitmore,1980) .   ل شديدة الطف ة ال ساسية الانفعالي ذه الح ضع ه وت

ة               الموهوب في إشكالية اجتماعية بالغة الخطورة نتيجة سوء تفسيره للقرائن أو الهاديات الاجتماعي
اء          صورن أثن ة يت ائقي الموهب ال ف ة الأطف رين فغالبي ع الآخ اعي م ه الاجتم اء تفاعل اعلهم أثن تف

اير      ى نحو مغ ة عل  الاجتماعي مع الآخرين أنهم منبوذون أو غير متقبلون مع أن الأمر في الحقيق
(Whitmore,1980) .                  ر م أآث ة تجعله ائقي الموهب ال ف ة للأطف ي أن الحساسية الانفعالي إضافة إل

اء                      اق والري ع الأمر لمختلف صور النف ا في واق اعي  إدراآاً للظلم الاجتماعي وأآثر إدراآً الاجتم
د في                       الي الاستخفاف والزه القنوط وبالت شعرون ب نهم ي ر م التي تشيع في المجتمع مما يجعل الكثي

  . عالم الخبرة الاجتماعية منذ فترة مبكرة من حياتهم
ا تكون                وعلى الرغم من أن الحساسية الزائدة للقرائن أو الهاديات البيئية والاجتماعية ربم

ال        دي الأطف يلفرمان       استجابة عادية ل دا س شير لن وبين ت ال           1983الموه درك الأطف ا ي ه ربم ي أن  إل
أ في                 ا خطً الموهوبون أن خبراتهم الانفعالية الداخلية الشخصية الشديدة شاهد على أن هناك شيئًا م

سي وينهم النف ة  . (Silverman1983)تك ال القوي ن ردود الأفع اديين م ال الع سخر الأطف ا ي وربم
ال الم  ن الأطف صدر ع ي ت ذه     الت ل ه د تجع ة وق ا عادي م أنه ا ه ائع يرونه داث أو وق وبين لأح وه

  .السخرية أو الازدراء الأطفال الموهوبون يشعرون أنهم حمقي أو غرباء
ان               ي الإتق ة إل ة أو الدافعي     ويمكن أن يكون للحساسية الانفعالية الزائدة مثلها مثل الكمالي

اء           المطلق تأثيرات إيجابية أو سلبية بناء على نوعي        ا وبن ون له ال الموهوب ة وطبيعة استجابة الأطف
  . على نوعية وطبيعة ردود أفعال المحيطين بهم تجاه صور تعبيرهم عن هذه الحساسية

  
خامسا تعريف الذات 

ً
Self-definition.  

ة     ة عمري ي مرحل ز ف ة والتمي ن الموهب ة م ستويات الراقي ال ذوي الم اني الأطف ا يع  ربم
ة ا       ة                مبكرة مما يعرف بأزم ة المراهق ادي في مرحل ا المراهق الع اني منه ا يع ا م ة التي غالبً لهوي

رة                 ة مبك وذلك لأن مدخل التحليل المنطقي الشديد الذي يتبعه الأطفال الموهوبون في مرحلة عمري
ة         . من حياتهم يفضي إلي ميلهم إلي التحليل العميق لأنفسهم         آما أن تزاوج هذه الخاصية مع الكمالي

ة إل ة   أو الدافعي ن عملي ل م ة يجع ر الواقعي دين غي ار أو الراش ات الكب ع توقع ق م ان المطل ي الإتق
ال ذوي        ن الأطف ر م سبة للكثي ر بالن ع الأم ي واق صعوبة ف الغ ال رًا ب ة أم وين الهوي شكيل أو تك ت

  . المستويات العليا من الموهبة
ة        ة خاص ن الموهب ة م ستويات الفائق ال ذوي الم ي أن الأطف افة إل ددو       وبالإض  متع

د                   ة تحدي ا يجعل من مهم ة مم المواهب منهم لديهم إمكانيات النجاح في عددًا من المجالات المختلف
ا يصح                   رة م ل خب ل تمث م ب لام له ديد الإي رًا ش ه أم المجال الذي يجب عليهم الاندماج وترآيزهم في
ؤلاء   ل ه ا مث ي يوجهه رات الت عب الخب ن أص صير م ر الم سميته بتقري ت

ال ال    . (Sanborn,1979)الأطف ن الأطف ر م ك الكثي ة ش ذه المهم عوبة ه ن ص د م ا يزي ومم
ا      رين وهن ات الآخ ق توقع ة ووف اييرهم الذاتي اتهم ومع ق توقع يش وف ة الع ي إمكاني ون ف الموهوب
ي                         ة إضافة إل ة الحقيقي ين مجال الموهب ق بتعي ا يتعل أثير فيم نجدهم يقعون في حيرة نفسية بالغة الت



  

  

م المتعل  اوفهم أو قلقه م    مخ د تجعله ي ق اديين والت ال الع ن الأطف ا ع ون فيه ي يختلف الطرق الت ق ب
م    ل معه ضون التفاع رون ويرف ال الآخ نهم الأطف د ع ال يبتع ن الأطف ة م ون فئ آزق . يمثل ذه م وه

  . حقيقية يواجهها الأطفال الموهوبون قد تشوه من تعريفهم لأنفسهم في عالم مربك وعدائي غالبًا
  

سادسا الاغتراب 
ً

Alienation .   
ين جماعة      ة مشهرون ب ستويات المتوسطة من الموهب ال ذوي الم رغم من الأطف ى ال عل
ة أو     ر العادي ستويات غي ال ذوي الم إن الأطف ا ف دون فيه ي يتواج زملاء الت ات ال اق أو جماع الرف
ون          ران متوافق اد أق ي إيج ة ف عوبات بالغ ون ص ة يواجه ن الموهب ة م الفائق

م شير. (Gallagher,1958)معه ورث وت ا هولنج يا 1942 ليت شكلات 1960 وأوش ي أن م  إل
اة  باب المرجحة لمعان دة من الأس ون واح ا تك ي المدرسة ربم زل إل ال من المن التواصل، والانتق
ن     ة م ن الموهب ة م ستويات الفائق ال ذوي الم الأطف

ة لاث  . (Hollingworth,1942;O'Shea,1960)العزل ر ث ن العم غ م ل يبل ة طف ذنا حال إذا أخ ف
ت يعبر عن الأفكار المجردة بمفردات لغوية لا يفهمها إلا طفل عمره ست سنوات هنا يصبح                 سنوا

ة                         ه بطبيع ن يفهمون م ل رًا لأنه ارهم ثلاث سنوات نظ غ أعم هذا الطفل غريبًا وسط أقرانه الذين تبل
شطرنج يصعب أن                     . الحال ستطيع لعب ال ع سنوات وي والطفل الموهوب الذي يبلغ من العمر أرب

ن   د م ارات       يج س مه ه نف ن لدي ره م نفس عم ه ب ين أقران ب
   . (Roedell,Jackson,&Robinson,1980)اللعب

   وربما يطور الأطفال الموهوبون نتيجة مفاهيمهم المتقدمة لتنظيم الجماعة طرق تعامل            
تحكم    سلط أو ال ون بالت د يتهم ا ق ضهم وهن ع بع ار م ل الكب ن طرق تعام شابه م شل . تت دما تف وعن

اعلات    ن التف سحبون م ا ين ران ربم ة الأق بلهم جماع ال لتتق ؤلاء الأطف ا ه ي يتبعه رق الت الط
ة ه مضطرب   . الاجتماعي نوات بأن ع س ره أرب ل عم ة طف ين حال ن المعلم ة م د شخص مجموع فق

امج                   اه ببرن ه ألحق انفعاليًا بسبب ميله إلي الانسحاب من التفاعل الاجتماعي  وبسبب قلق والديه علي
امج            ذا البرن ذ ه لتعليم ذوي المستويات العليا من الموهبة حيث شخص المعلمون القائمون على تنفي

ه                    حالته بأن علا   ا لدي سابقون أنه ول المعلمون ال الي التي يق مات أو مؤشرات الاضطرابات الانفع
  . هي مجرد ردود أفعال لعدم وجود أقران على نفس مستوي مواهبهم لتفاعل معهم

ون     ر يحرم ت مبك ن وق اعي م ل الاجتم ن التفاع سحبون م ذين ين ال ال ولا شك أن الأطف
اعي الإيجابي         أنفسهم من فرص تعلم مهارات التفاعل الاجتم       سلوك الاجتم . اعي التي تمكنهم من ال

ع الأمر عن                            ا في واق اً راقيً ديهم فهم ة ل ة المتقدم درات العقلي ال ذوي الق فعلي الرغم من أن الأطف
اعي    لوك اجتم ي س رجم إل دة لا تت ة أو الجي ارهم الإيجابي اعي إلا أن أفك ل الاجتم ات التفاع دينامي

ارات الانفعالي ي المه ادهم إل ل  لافتق رات التفاع ن خب سب م ا تكت ا م ي غالبً ة الت ة والاجتماعي
نهم   ر م ي العم ر ف ون أآب د يكون ة ق ة مختلف ار زمني ن أعم ين م ران حقيقي ع أق اعي م الاجتم

(Roedell,Jackson,&Robinson,1980) .  
ة من                     ر العادي ستويات غي ال ذوي الم دي الأطف اعي ل راب الاجتم  ولسوء الحظ فإن الاغت

اقم   ة يتف تهم       الموهب م وق وبين معظ ال الموه ضاء الأطف ى ق اء عل ون والآب رار المعلم ة إص نتيج
والافتراض الصحيح هنا أن الأطفال من نفس المجموعة          . بصحبة أقران من نفس عمرهم الزمني     

يس    ادي  ول سي الع و النف ستويات النم ال ذوي م ة للأطف ران الحقيقي ة الأق شكلون جماع ة ي العمري
آما ، مصطلح أقران لا يعني في جوهره بالضرورة         . فائقة من الموهبة  للأطفال ذوي المستويات ال   

ستطيعون التفاعل مع                          ذين ي راد ال ي الأف ة إل شير في الحقيق ه ي ى، لكن الناس من نفس العمر الزمن
ات    ضايا ذات الاهتمام ول الق ساواة ح دم الم ى ق بعض عل ضهم ال بع

  . (Lewis,Young,Brooks,&Michelson,1975)المشترآة
رانهم                   وعادة اد أق ة صعوبات في إيج  ما يواجه الأطفال ذوي المستويات العليا من الموهب

زملاء                 متطابقين معهم نمائيًا من بين زملائهم من نفس العمر الزمني وبالتالي يفضل الكثيرُ منهم ال



  

  

نًا ر س ال . (Hollingworth,1942,Silverman,4 in preparation) الأآب نَ الأطف وإذا مُكْ
وبين  ي      الموه ر العقل رين ذوي العم ع الآخ دقاء م وين أص ي تك ون إل نجدهم يميل ار س ن الاختي م

  . (O'Shea,1960)المشابه لهم بغض النظر عن سنهم
ر             سي غي و النف وبين ذوي مظاهر النم ال الموه ق بالأطف ا يتعل ه فيم وتجدر الإشارة إلي أن

وهم          (المتوازن   ي ونم وهم العقل اعي  الذين يوجد لديهم فجوة مثلاً بين نم الي أو الاجتم ا  )  الانفع ربم
ه  تم التفاعل حول ذي ي شاط ال ة الن وع وطبيع ى ن اء عل م بن ران له وع أو تختلف جماعات الأق . تتن

ا يكون                  ة ربم فالبنسبة للطفل ذو المهارات العقلية غير العادية والمهارات البدنية أو الحرآية العادي
ل        له جماعتين من الأقران الأولي يناقش معها القضايا          الفكرية أو يلعب معها الشطرنج والثانية تمث

  . أقران يلعب معهم آرة القدم مثلاً
ة      الات العزل ة احتم ن الموهب ة م ر العادي ستويات غي ال ذوي الم ب الأطف ن تجني ويمك

رامج      ع ب لال وض ن خ ة م ادية  (الاجتماعي ة، أو إرش ة، تعليمي وين   ) تدريبي ارات تك سبهم مه تك
ات    س الاهتمام م نف دقاء له دراتأص ال ذوي      . والق إن الأطف رامج ف ذا الب ل ه صاغ مث م ت ا ل وم

اء،     ون، غرب ل مختلف رانهم أوصاف مث ل أق ن قب يهم م سقط عل ة ست ن الموهب ا م ستويات العلي الم
ي  اتهم        .....حمق ي مخطط اف ف سميات أو الأوص ذه الت ال ه ؤلاء الأطف دخل ه ا ي خ وربم ال

ا        السيكولوجية التي ينطلقون منها في تعريفهم لأنفس       هم ويصبحون بناء على ذلك منعزلون اجتماعيً
اعي           ره      . لدرجة يفضي استمرارهم في هذه الحالة إلي الاغتراب النفسي والاجتم ل عم ويصف طف

ول             دما يق اذا     " خمس سنوات يدعي رونالد هذه المشاعر عن ون لم ل   "أتعرف أفضل أصدقائي؟    " ب
  .لأنه الشخص الوحيد الذي فهم بدقة من أنا؟

  
سابعا الب

ً
  .Inappropriate Environmentsيئات غير المناسبة 

سي                 ل النف ي الخل ة إل تزداد احتمالات تعرض الأطفال الموهوبين لعوامل الخطورة المؤدي
ع   . والسلوآي إذا قضوا نسبة آبيرة من وقتهم في بيئات تعليمية غير مناسبة    ا ارتف والقاعدة هي آلم

رام ا آانت الب ل الموهوب آلم درات الطف ستوي ق ة م ي الفصول التعليمي ه ف ة ل ة المقدم ج التعليمي
ي               .العادية غير مناسبة   درات الاستدلال العقل فالطفل الموهوب الذي يبلغ من العمر سبع سنوات وق

ه                         راءة والحساب لدي ارات الق ة عشر ومه ل الحادي ي لطف درات الاستدلال العقل لديه تتساوى مع ق
ى في              تتساوى مع مستوي تلاميذ الصف الخامس يصبح من        ره الزمن ى عم اء عل  العبث وضعه بن

شطة                  رامج والأن مستوى الصف الثاني إذ سيجد نفسه بالضرورة في هذه الحالة غير مستفيد من الب
سالك   شارب أو م ي م ه إل ل لدي ة الفع ة سيصرف طاق ه وبالتبعي دم إلي ي تق ة الت رات التعليمي والخب

ر             أخرى غالبًا ما توقعه في مشكلات متعلقة بالنظام مما           ي إسقاط أسماء غي أ إل ين خط يدفع المعلم
ستهتر،     ف، م شاآس، عني ل م ه مث ة علي خ...  حقيقي  ال

(Stanley,Keating,&Fox,1974,Keating,1976)  .  
ل ذو              ر مناسبة للطف ة غي ات تعليمي وبين بيئ ال الموه ة للأطف وتشكل معظم البرامج المقدم

ا          . (Stanley,1979)مستوي الموهبة غير العادي أو الفائق      فلو أخذنا مثلا البرامج التي يلتحق به
ادي                      اتهم من الفصل الع الأطفال الموهوبون لجزء من الوقت نجدها تخفف بالفعل من عبء معان
دارس لفصول خاصة                       ة تخصيص بعض الم ة آل أسبوع، وحتى في حال ولكن لمدة ساعات قليل

الموهوبين  ون(ب راء) (المتفوق رامج الإث رات) ب وى والخب د أن المحت ي نج ة الت شطة التعليمي  والأن
. تقدم لهم لا علاقة لها بالمرة بنظم فرز وتشخيص التلاميذ الذين يفترض أن يلتحقوا بهذه الفصول                

رامج           ) رياضية (فقد يلحق علي سبيل المثال طفل ذو قدرات حسابية           ذه الب ل ه ة بمث ة أو عالي لامع
م الكتاب              راء في تعل امج الإث سه يقضي معظم ساعات برن ى    ويجد نف ة دون أدن ون الابتكاري ة والفن

                                                 
 ويعني ذلك أن دراسة لندا سيلفرمان المشار إليها في التوثيق نشرت وهي نشرت 1984 آتب هذا المقال سنة  4

 وقد تمكن المترجم من الحصول على هذه 1985 التي نشر فيها المقال الحالي ولكن سنة بالفعل في نفس المجلة
  .الدراسة وقام بترجمتها بتوفيق من االله 



  

  

ية   سابية أو الرياض ه الح ه وقدرات اه لاهتمامات ذه    . انتب ل ه وى مث ابق محت نا تط ى إذا افترض وحت
وبين                          ال الموه م الأطف ا يلائ اح ربم تعلم المت تعلم ووقت ال إن مساحة ال البرامج مع قدرات الطفل ف

ال ذوي ال  يس الأطف ة ول ن الموهب طة م ستويات المتوس ة  ذوى الم ر العادي ة أو غي ستويات الفائق م
  . منها

ذي       164ومن المهم أن نتذآر أن الطفل الذي يبلغ معامل ذآاؤه             يختلف عقليًا عن الطفل ال
اؤه                    132يبلغ معامل ذآاؤه     غ معامل ذآ ذي يبل ل ال ر عن الطف  . 100 آما يختلف هذا الطفل الأخي

تعلم        على التعلم وف   164وإجبار الطفل الذي يبلغ معامل ذآاؤه        ق مساحة ومحتوى وطرق ووقت ال
ع وضع    ا م ل تمامً ة يتماث ستوى المتوسط من الموهب ل ذو الم ى للطف ادي أو حت ل الع اح للطف المت
ا ذوي الدرجة                     اقين عقلي ال المع الطفل العادي في برامج أو فصول التربية الخاصة المتاحة للأطف

تعل       ذه الممارسات أن      . مالبسيطة من الإعاقة العقلية أو حتى الأطفال بطيئي ال ل ه ى مث ويترتب عل
ل                        تعلم من مث ى ال ة عل ة من الموهب ر العادي الإحباط الناتج عن إجبار الأطفال ذوي المستويات غي
اعي،                  هذه البيئات الجامدة يخمد أو يخنق حب التعلم لديهم مما يمكن أن ينتج عنه الانسحاب الاجتم

   .مشكلات السلوك، والأعراض المرضية النفس جسدية
  

ثامنا صراع الدور 
ً

Role Conflict.  
( ربما يكون الصراع بين توقعات المجتمع النمطية الجامدة للمجموعات العمرية، الجنسية          

ر وع ذآ ي/الن ه  )أنث ل إمكانيات ق آام ي تحقي ل الموهوب إل ة، واحتياجات الطف ن جه ة م ، والعرقي
ل  الفردية غير العادية بالغ الشدة أمرًا مدمرًا للبناء النفسي    ذلك الطف شيع في      .  ل ال ت ى سبيل المث عل

د يكون لاعب                         ل في صورة البطل العنيف فق وب تتمث ل المحب المدارس العليا صورة نمطية للطف
ى حل             آرة السلة قوى البنية بناء على ذلك هو نجم وبطل المدرسة وليس الطفل العبقري القادر عل

  . المعادلات الحسابية أو الرياضية المعقدة
ى                     وبناء عليه  ذآر عل ى المراهق ال دور المسقطة عل  قد تعتم الرغبة في تحقيق توقعات ال

ل            يقي أو الطف ال الموس ي مج وب ف ل الموه ف للطف الي المره س الجم الي أو الح ذوق الجم الت
سير          .  الموهوب الذي لديه قدرات غير عادية في الأدب أو الرياضيات            ذا التف ويمكن في ضوء ه

ال      سبية للأطف ر                 تفهم الندرة الن ة غي ات العرقي وم من ذوي الخلفي وبين في الرياضيات والعل  الموه
درة في جزء                       ذه الن ة إذ تعزي ه دارس الثانوي البيضاء في الولايات المتحدة الأمريكية مثلاً في الم
ى                           رًا عل وم حك وق في مجال الرياضيات والعل ار أن التف دور واعتب اذج ال آبير منها إلي نقص نم

  . (Johnson,1982)ض خاصة الذآور منهم الأطفال الأمريكان البي
ة   ات الثقافي ن ذوي الخلفي ة م ن الموهب ة م ستويات العالي ذ ذوي الم ه التلامي ا يواج آم
ون          ة دون أن يصبحوا مغترب ة الفردي اتهم النمائي المختلفة صراعات خاصة في تحقيق آامل إمكاني

ران         . (Frasier,1979)عن ميراثهم الثقافي أو خلفيتهم الثقافية الأصلية        ناهيك عن أن ضغط الأق
ة البيضاء تحول                       ة الأغلبي ى ثقاف ا عل ي أو موقوفً والفكرة التي مفادها أن التميز الدراسي حكرًا عل
ول         ن ذوي الأص ة م ن الموهب ة م ر العادي ستويات غي ذ ذوي الم ن التلامي ر م اق الكثي دون التح

  .العرقية الأخرى ببرامج أو مقررات تعليم الموهوبين
ع الأمر            وتعاني   ات    . الفتيات الموهوبات من صراعات دور أآثر شدة في واق فهؤلاء الفتي

يم            سريع خاصة في مجال تعل علي سبيل المثال أقل من الأولاد في الحصول على مزايا فرص الت
ا من  ستويات العلي ذوي الم وم ل يم العل رامج تعل ي ب ي الالتحاق ف ة ف صفة عام ل ب الرياضيات وأق

ات لتخطي           . (Fox,Brody,&Tobin,1980)الموهبة ات الموهوب دي الفتي ويمتد صراع الدور ل
ة   ة للأنوث اهيم التقليدي ين المف يًا ب ذلك صراعًا أساس ضمن آ وم ليت الي الرياضيات والعل دود مج ح

وبين وجد أن          1978ففي دارسة سنة    . والدافع أو الحافز الداخلي للتفوق     ى الأولاد الموه % 18 عل
ل  ون أن تعم ط يتوقع نهم فق ت، م ي مهن طول الوق اتهم ف ل % 57زوج ون أن تعم نهم لا يتوقع م
امن           . زوجاتهم بعد إنجابهن لأطفال    وفي دراسة مماثلة أجريت على فتيات موهوبات في الصف الث



  

  

ي                   % 48أفاد   ين العمل العمل ق ب ديدة في التوفي سية ش منهن أنهن يتوقعن مواجهتهن لمشكلات رئي
% 46ى أجريت على فتيات موهوبات بالصف السابع أقر         وفي دراسة أخر  . والمسئوليات الأسرية 

من الأولاد الموهوبين % 98أنهن لن يستطعن التوفيق بين العمل ومسئوليات الأسرة في حين أفاد          
اة            اء الحي ه وأعب ن نوع ر ع ض النظ ل بغ ين العم ق ب ى التوفي درتهم عل ون ق أنهم يتوقع ب

  . (Fox,Tobin,&Brody,1981)الأسرية
ارول جليجان             وفي عملها عن ا    ساء وصف آ و الخلقي للن سي       1982لنم و النف  مسار النم

ذلك             الذي يفضي إلي أن تعرف النساء الأخلاق استنادًا إلي رعايتهن ومسئولياتهن تجاه الآخرين، ل
ن     ا م ة بأقرانه ة مقارن ا علاني صرح به ا لا ت ا ربم ي م وح مهن اة طم دي الفت ون ل دما يك ى عن حت

 أمام الاقتباس التالي الوارد على لسان فتاة موهوبة تبلغ من العمر           الذآور إذ تضع آارول جليجان    
  : سنة11

أني  "  ي أشعر ب ياء الت ن الأش ر م ل الكثي ذلك أن أفع زة، وأود آ ة متمي ون عالم أود أن أآ
رين    اعد الآخ ا، وأود أن أس ى إنجازه ادرة عل ساعد     .... ق سان أن ي ل إن ى آ ين عل ه يتع د أن أعتق

أخر ة أو ب رين بطريق م الآخ ي العل رين ه ساعدة الآخ ا لم ي اخترته ة الت " ى، والطريق
(Gilligan,1982,P.34) .      ومن  . وقد سألت جليجان نساء آثيرات عن وصفهن للذات وللأخلاق

ي               الم وخلصت إل ة للع ة الذآوري ة بالرؤي الم مقارن ة للع ة الأنثوي خلال هذه المقابلات عرفت الرؤي
ا          ي تجنب أو تحاشي        الوصف التالي في محاولة منها لتفسير م ات إل اث الموهوب دافع الإن يعرف ب

ي      ة ف دها الموهب ي تول ل الت ة الفع ة طاق ة ودينامي ضًا لطبيع اهره مناق ي ظ دو ف د يب ا ق اح مم النج
تنتج صورة ترتيب الوضع الاجتماعي لكل من الموهوبين        " التكوين النفسي لمن أنعم االله عليه بها        

اء               الذآور والموهوبات من الإناث في المج      سهم بن ا لأنف ة التي يكونونه تمع من النصوص المعرفي
ع   ي المجتم م ف ات له اء العلاق ة لبن ذا الترتيب طرق مختلف رتبط به ارهم وي صوراتهم وأفك ى ت عل
لاق       ذات وللأخ ر لل از التعبي صيلين إن ج ن الف ل م ف آ ار تعري صورات والأفك ذه الت ؤرة ه . وب

ه        ويكمن في بنية تصور آل منهما للآخر مشكلة في           ديم الآخر لذات شوه تق م لأن آل تصور ي . الفه
امش الترتيب   ي ه اط ف بكة الارتب ز ش صبح مرآ ه وي ه أو قاعدت رم حافت ة اله صبح قم ا ي ومن هن

وإذا آانت هذه هي تصورات الموهوبين الذآور للموهوبات الإناث والعكس فإن وضعية           . الهرمي
لغة أهل السياسة إقصاء الآخرين لأن        الموهوبين بصفة عامة في المجتمع تجسد ما يصح تسميته ب         

ع   ا الجمي ستفيد منه ستقرة م ر لأوضاع م روزه تغيي ي ب سر . (Gilligan ,p. 62)ف الي تف وبالت
سية   دة النف ة والوح ا لخوفهن من العزل ة أساسً ات من النجاح آدال اث الموهوب جليجان خوف الإن

ساندة من          دون م ة ب ى القم دات عل ة    والنبذ وخوفًا من أن تصبحن وحي ات الاجتماعي شبكات العلاق
ن       ر ع ر التعبي وق بكثي ر تف ة إن صح التعبي ة وجودي ة حياتي ة وأهمي ن قيم سبة له ل بالن ي تمث الت
ا يصح                           رات في ظل إلحاح م ات مجب اث الموهوب ى هؤلاء الإن د تتخل الموهبة والتميز ومن هنا ق

م الرضا بطبيعة الحال عن   والنتيجة عد. تسميته بدافع استحسان المعايير الاجتماعية عن مواهبهن 
ر من الحالات لا شعوريًا                          ه في الكثي ر عن يهن ليعب الذات إذ يظل سطوة دافع تحقيق الذات يلح عل

  . بالكثير من صور الخلل النفسي والسلوآي
  
  

  :خاتمة واستنتاجات
ر                   ستويات غي ال ذوي الم لنكن دقيقين في النهاية ونقول أنه لا يعاني بالضرورة آل الأطف

م وصفها                  العادي ضارة لمصادر ومجالات عوامل الخطورة التي ت أثيرات ال . ة من الموهبة من الت
ة         اعي أو الكآب ق الاجتم وء التواف ي س ا إل ضي آليً ة تف ة للموهب ية موروث د خاص ه لا يوج ا أن آم

ة ذه النعم ك ه ن يمتل دي م الي ل ضيق الانفع شكلات . وال رى أن الم ا ن صواب فيم ي ال رب إل والأق
ا ومؤشراتها المتباينة التي ربما توجد لدي ذوي المستويات الفائقة من الموهبة تنشأ             النفسية بصيغه 

ديهم،                 ) أ: (أساسًا من عدة عوامل منها     سي ل و النف ستويات النم ين م ع الأمر ب التباين الكبير في واق



  

  

و              ) ب. (وتوقعات المجتمع الذي يعيشون فيه منهم      دل نم ين سرعة ومع ة ب عدم الاتساق في الحقيق
ة، وآل                مخ ي من جه تلف أبعاد ومظاهر النمو النفسي لديهم خاصة الفجوة الواسعة بين النمو العقل

راث             من النمو الانفعالي والاجتماعي من الجهة الأخرى والتي تشير آافة القراءات المتاحة في الت
ة المراه                 م في مرحل وبين في العمر لتصل به ال الموه دم الأطف ة  السيكولوجي إلي زيادتها مع تق ق

ة           ة الهوي ة التي      ) ج. (علي سبيل المثال إلي ما يسميه إريك أريكسون أزم ارة البيئي وافر الإث عدم ت
اح لمن                     ة التي يفترض أن يت ة الكامن ة أو الموهب ة الموهب تزدهر في ظلها ما يصح تسميته بإمكاني

ذلك     ) د. (يمتلكها مختلف ظروف إثراءها والتعبير عنها      سميته آ ا يصح ت اك م  بإشكالية  آما أن هن
ازدواجية الرؤية فكلنا يحتفي بالموهبة والتميز وآلنا يقدر الموهبة والتميز بل ونبالغ في التوقعات               
ادات والاتجاهات   ر من الاعتق د الكثي ك توج ع ذل زين وم وبين والمتمي ي نفس الوقت من الموه ف

وبين   ر للموه ا نظه سايرة وتجعلن ة التوسط والم و ثقاف ي تجذب نح ة الت زين لا الاجتماعي  والمتمي
  .شعوريًا في الواقع سلوآيات تنم عن الرفض والنبذ

ال   ة باحتياجات الأطف ات المتعلق ا زادت المعلوم ه آلم ي أن ة إل ي النهاي ارة ف در الإش وتج
ر     ع أآث ات المجتم ا أصبحت توقع شارًا ولكم ر انت نهم وأصبحت أآث ز م ائقي التمي وبين وف الموه

و ال   ة النم ع وحقيق ن واق ا م ؤلاء    اقترابً اة ه الات معان ة احتم ت بالتبعي ا قل وبين، آلم سي للموه نف
  . الأطفال من سوء التوافق الاجتماعي وقلة مظاهر الكآبة والضيق الانفعالي لديهم

شئتهم،                ة تن ه إذ أن مهم ومع ذلك فإن الوعي بقضايا الموهوبين والمتميزين ليس آاف بذات
سا    م م اء نظ د ببن ب التعه ايتهم تتطل يمهم، ورع ات أو   تعل ل إمكاني ق آام ى تحقي ساعدهم عل ندة ت

وتشمل مثل هذه النظم البرامج التعليمية المناسبة؛ التربية الوجدانية المتسقة          . طاقات نموهم النفسي  
سابهم              5ـ هكذا بنصه     ة وإآ ة الاجتماعي ارات الانفعالي يمهم المه ى تعل ـ التي ترآز بصفة أساسية عل

نظم ل  يط الم ابي؛ التخط وم ذات إيج دين   مفه ي؛ راش ي، والمهن اد الشخصي، الدراس ود الإرش جه
اد،      صح والإرش م الن دمون له م، يق دون به ة يقت ة وإيجابي اذج دور فعال سدون نم ساندين يج م

شروط      ر م ا غي ونهم ودًا وحبً ونهم ويمنح ونهم ويتقبل صبح     . ويفهم ذه ت ساندة ه م الم دون نظ وب
ست    دي ذوي الم ة ل كالها خاص ضامينها وأش ة م ة بكاف ا   الموهب ا وعبئً ا همً ة منه ر العادي ويات غي

  . انفعاليًا لدي من يمتلكونها بدلاً من أن تكون أساسًا لحياة مبدعة ومنتجة
============== = ================================  

  
  :بين سطور المقال

ال عن مضامينه                      ة بصورة لا تخرج بالمق  على أن أعترف أنني حاولت أن أآون أمينًا في الترجم
ه دلالات لا                           . الفعلية ين سطوره لا لتحميل ا ب راءة م ى ق ة عل رًا في الحقيق سي مجب ي وجدت نف لكن

ا                           ة م ة التي تكونت من مراجع ة ورؤاي الذاتي يحتملها ولكن لعجزي عن فصلي خلفيتي المعرفي
سي حاش الله    . تراآم خلال العقود السابقة من آتابات عن قضايا الموهبة والموهوبين   ولا أدعى لنف

د         ات أرضية ترضيني ـ ق ي من آتاب الاطلاع على آافة هذه الكتابات بل على الأقل وفر ما أتيح ل
ال      ذا المق ين سطور ه . لا ترضي غيري بالضرورة ـ وتمكنني من القول بأني اجتهدت لقراءة ما ب

ة                     ال ترجم ذا المق ي أن ه ه إل ذلك آثرت التنوي راءة ل ذه الق ر من ه ة الكثي تن الترجم وقد ضمنت م
وبناء عليه أفترض ضرورة أن يقرأ من تتاح له فرصة التعامل مع هذه الترجمة              . قراءة شخصية و

ذا                       . المقال بلغته الإنجليزية أولاً    ة ه اة ترجم دي من معان دت ل ة تول ارًا بحثي ول أفك ي أن أق وبقي ل
  :المقال وقد يكون من المفيد صياغتها في الأسئلة التالية

سير ص   )1( راءة وتف ادة ق ن إع ل يمك ال   ه دي الأطف سلوآية ل سية وال ور الاضطرابات النف
راث        ي الت رف ف ا يع رة لم ة المعاص ات النظري ية الأطروح ى أرض وبين عل الموه

  ؟ )الوجداني، العاطفي(السيكولوجي الحالي بالذآاء الانفعالي 
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ذا القصور حال                     )2( وبين؟ وهل ه ال الموه دي الأطف هل يوجد قصور في الذآاء الانفعالي ل
بب أم   وده س ات        وج شير الكتاب ي ت سلوآية الت سية وال طرابات النف بعض الاض ة ل نتيج

 والدراسات السابقة إلي وجودها لدي هؤلاء الأطفال؟ 
ل                   )3( ة صور الخل وهل يمكن تمهيدًا للإجابة عن السؤالين السابق اختبار فرضية إعزاء آاف

نهم   النفسي والسلوآي لدي الموهوبين خاصة ذوي المستويات غير العادية من الموهب            ة م
ذات          ) أ: (إلي وعي بال ذات أو عدم ال وعي           ) ب. (عدم فهم ال م الآخرين أو عدم ال عدم فه

 الاجتماعي؟ 
ذآاء            )4( ة ال أن تنمي اء ب ن الإدع ل يمك سابقة ه ثلاث ال ئلة ال ن الأس ة ع ن الإجاب وإذا أمك

الي               ذآاء الانفع سير ال داخل تف ة م د آاف وبين ـ في ظل تأآي ال الموه دي الأطف الي ل الانفع
ى ر عل سبي الكبي أثير الن ياق الت ي س الآخر ف وعي ب ذات وال وعي بال ه أو محوره ال  أن لب

دة          ة مع الآخرين ـ يخفض من ح ة المتبادل للانفعالات والمشاعر في العلاقات الاجتماعي
 . الاضطرابات النفسية والسلوآية لديهم ويحسن بالتبعية جودة حياتهم النفسية؟

ة عن               وأتساءل في نهاية الأمر عن مشروع      ة المبدئي ئلة؟ ويكفي للإجاب ذه الأس ية طرح مثل ه
  .هذا التساؤل إعادة قراءة ترجمة هذا المقال على خلفية الأسئلة السابقة
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